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»خمــس عشــرة ســنة ركضــت خلــف عمــاد مغنيــة. مشــيت كالظــل في أعقابه، لم أتوقــف عن جمــع المعلومات 
والركــض خلفــه، لكننــي لــم أســتطع أبــدا أن أقتــرب منــه، لقــد كان رجــا متمكنــا جــدا، فهــو لــم يجــر أبــدا أي لقــاء 

في مــكان لا يوجــد لــه مداخــل .. مدخــان عــى الأقــل، ودائمــا عمــل عــى إخفــاء أي ورقــة أو تصويــر يعــود لــه.«

ــرات الأميركية)الســي أي إي( الســابقين  ــة المخاب ــرز رجــالات وكال ــار أحــد أب ــرت ب بهــذه الكلمــات يلخــص روب
ــخصية  ــا مغنية،«الش ــا متعقب ــنة قضاه ــدى 15 س ــى م ــوض، ع ــرار والغم ــة بالأس ــاردة حافل ــة مط ــيرة رحل مس

ــة والإســرائيلية«.  ــرات الأميركي ــزة المخاب ــا أجه ــي واجهته ــارة للجــدل الت ــر إث الأكث

عمــاد مغنيــة أو »الحــاج رضــوان« الاســم الجهــادي المحبــب الى قلــب رفاقــه في المقاومــة ممــن عرفــوه عــن 
ــدا  ــم يخضــع أب ــو ل ــم، فه ــرات في العال ــاز مخاب ــر 40 جه ــل أكث ــوا معــه، اســتطاع أن يضل ــب وعايشــوه وعمل كث
لعمليــات تجميــل كمــا يُشــاع عنــه، وقــد امتلــك جــوازات ســفر، بأســماء متعــددة في رحلاتــه وصولاتــه وجولاتــه. 
وإذا كان المــكان الأحــب إلى قلبــه وعقلــه هــو ملعــب الظــل المــوازي لميــدان المقاومــة في لبنــان وفلســطين، فــإن 
ــه  ــم تمنعــه مــن ممارســة هوايت ــت تتحكــم بحركــة الحــاج رضــوان ل ــة التــي كان ــة والاحترازي الاجــراءات الأمني
المفضلــة، وهــي لعــب كــرة القــدم في الضاحية)الشــياح(« حيــث كان ينــزل بشــكل دائــم الى هنــاك ويلعــب الكــرة 
مــع بعــض الشــبان مــن دون أن يعرفــوا أنــه عمــاد مغنيــة، كمــا كان يهــوى ركــوب الدراجــة والســفر الى الجنــوب. 

فضــا عــن التســوق بشــكل طبيعــي مــع عائلتــه.«

ــخ  ــل »مرتضــى« و«مصطفــى« ويشــارك في المطاب كان »الحــاج رضــوان« يقــدم نفســه بأســماء أخــرى مث
ــه مــن دون أن يعــرف المشــاركون أن  الأمنيــة والسياســية، ويلقــي محاضــرات ونــدوات فكريــة داخــل حــزب اللّ

المتحــدث أمامهــم هــو نفســه«الحاج رضــوان«.

لــم يكــن يعتمــد نظــام حمايــة مباشــرة، وإنمــا كان يعتمــد نظــام التخفــي البســيط، بحيــث لــم تكــن شــخصيته 
مكشــوفة لأحــد، بمــا في ذلــك أقــرب المقربيــن لــه، الذيــن تعاملــوا معــه عــى أنــه »الشــيخ رضــوان« فقــط.

الصحافة العربية



قبــل العــام 1982 بــدأ الاســرائيليون بملاحقتــه ورصــده لاغتيالــه أو اعتقالــه، بعدمــا اتهــم بقيــادة 
مجموعــة عســكرية تابعــة لحركــة فتــح مــن أجــل تنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد الاحتــال، قبــل أن ينتقــل 
ليلعــب الــدور نفســه ضمــن مجموعــات »حــزب اللّــه« العســكرية بعــد العــام 1982، وثمــة روايــة تقــول أنــه 
عندمــا اســتدعى القائــد الفلســطيني الشــهيد خليــل الوزير«أبــو جهــاد« عــددا مــن القيــادات والشــخصيات 
اللبنانيــة لســؤالها عمــا تحتاجــه قبيــل الرحيــل الفلســطيني مــن بيــروت في آب 1982، تنافــس قياديــون 
حزبيــون عــى الآليــات والمدافــع والصواريخ...فيمــا دخــل مغنيــة بصمــت طالبــا مــن »أبــو جهــاد« مــا تيســر 
مــن كميــات الـ«تــي ان تــي«، فــكان تعليــق القائــد الفلســطيني:« احفظــوا اســم هــذا الرجــل.. لأنــه يعــرف مــا 

يريــد أن يفعــل وربمــا يكــون أحــد أبــرز قــادة المقاومــة اللبنانيــة في المرحلــة المقبلــة«.

يقــول أحــد ضبــاط الموســاد ويدعــى« تدهــار«. ان مغنيــة أقــم محطتــي اتصــال ليمنــع التنصــت 
الاســرائيلي عــى اتصالات«حــزب اللّــه« وفــي المقابــل حصــل عــى أجهــزة اتصــالات حديثــة ومتطــورة مــن 
إيــران ضمنــت لــه التنصــت عــى الإســرائيليين الى حــد أنــه كان يعلــم بــكل عمليــة تخطــط لهــا إســرائيل مــن 

قبــل بمــا فيهــا عمليــات كانــت تســتهدفه شــخصياً.

كل وحــدات النخبــة الاســرائيلية كلفــت بمهمــة ملاحقــة مغنيــة ومنهــا وحــدة 504، الشــاباك، الموســاد، 
وحــدة الاســتخبارات المعروفــة بوحــدة التنســيق، وحــدة حــرس الحــدود التابعــة للشــرطة الاســرائيلية، 
ــي، الســابق  ــد بارك ــول ديفي ــة للشــرطة العســكرية وغيرهــا. ويق ــوم وهــي اســتخباراتية تابع وحــدة يهل
ــرات  ــدة م ــت ع ــاز الاســتخبارات العســكرية الاســرائيلي« ان اســرائيل حاول في الوحــدة 504 التابعــة لجه
تصفيــة مغنيــة في أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي وقــد جمعــت كميــات هائلــة مــن المعلومــات 
عنــه لكــن كلمــا حصلــت عــى معلومــات أكثــر عنــه زادت صعوبــة الوصــول اليــه بســبب عــدم وجــود نقــاط 
ضعــف يمكــن لإســرائيل عبرهــا الوصــول إليــه  مثــل تنــاول المشــروبات الروحيــة أو العلاقــات النســائية 

او المخــدرات.«

وتتهــم المخابــرات الأميركية«الحــاج رضــوان« بتدبيــر حادثــة تفجيــر مقــر المارينــز في بيــروت في 
العــام1983 بالاضافــة الى عمليــة خطــف طائــرة تابعــة لشــركة الخطــوط الجويــة العالميــة TWA في 
بيــروت في العــام 1985، كمــا اتهمــه الغــرب بأنــه يقــف وراء خطــف الرهائــن الغربييــن بلبنــان في ثمانينيــات 

القــرن الماضــي.

ومن بين« الانجازات« التي تسجلها أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية في سجل عماد مغنية الآتي:
- تشرين الثاني 1982: تفجير«مبنى الحكومة« في صور.

- تشرين الثاني 1983: تفجير القاعدة العسكرية في صور .
- آذار 1985: عملية انتحارية عند بوابة »عقل« ضد قافلة عسكرية.

- تشرين الأول 1988: عملية انتحارية في المعبر الحدودي عند المطلة.
- آذار 1992: تفجير السفارة الاسرائيلية في الأرجنتين.

- تموز 1994: تفجير المبنى اليهودي في الأرجنتين.
- شباط 1999: تصفية قائد الوحدة العسكرية المختارة)يكال(، ايريز غيرشتين.



- �تشــرين الأول 2000: اختطــاف ثلاثــة جنــود قــرب مــزارع شــبعا في إســرائيل واختطــاف الضابــط 
ــاوم. ــان تنتب الحن

- مابين الـ 2000 والـ2006: نصب 13 ألف صاروخ وقذيفة في لبنان.
- تموز 2006: قتل 8 جنود وخطف اثنين عند الحدود)عملية الوعد الصادق في عيتا الشعب(. 

ــدأ في أعقــاب الانســحاب الإســرائيلي مــن  ــذي ب ــذي يســجل في تاريــخ الموســاد وال ــر ال الإخفــاق الأكب
ــه، مــن بينهــم ضبــاط  ــه« بتجنيــد عمــاء إســرائيليين ل جنــوب لبنــان في العــام ألفيــن، كان نجاح«حــزب اللّ
ــرا الى  ــق الاســرائيليين كثي ــب أقل ــال والمخــدرات. هــذا الجان ــم بالم ــش مــن خــال إغرائه ــود في الجي وجن
حــد خصــص رئيــس أركان الجيــش، الســابق، موشــيه يعالــون، مليونيــن ونصــف مليــون شــيكل) 350ألــف 
دولار( للشــرطة والجيــش لمواجهــة هــذه الظاهــرة. لكــن النتائــج جــاءت فاشــلة إذ تمكــن »حــزب اللّــه« 

مــن تجنيــد أربــع شــبكات إضافــة الى أفــراد، وقــد وضعــت هــذه العمليــات في خانــة الشــهيد مغنيــة:

الشــبكة الأولى: كشــف عنهــا في تمــوز 2002 عندمــا ألقــي القبــض عــى نســيم نســر وهــو ابــن لأم 
ــة.  ــه اللبناني ــع عائلت ــه بقــي عــى تواصــل م ــام 1992 هاجــر الى اســرائيل لكن ــي. في الع ــة وأب لبنان يهودي
وبحســب ملفــه في المحكمــة الاســرائيلية، فقــد تمكــن أحــد قــادة »حــزب اللّــه« مــن التأثيــر عــى شــقيقه 
الــذي أثّــر عــى نســيم، فــراح ينفــذ الطلبــات وقــدم الى »حــزب اللّــه« معلومــات وخرائــط دقيقــة حــول الطــرق 

في الشــمال الفلســطيني وقــام بتصويــر بعــض المرافــق العامــة والمواقــع العســكرية.

الشــبكة الثانيــة: تجنيــد مواطنيــن مــن الغجــر وقــد اعترفــا بأنهمــا تاجــرا بالمخــدرات واضطــرا الى 
التعــاون مــع »حــزب اللّــه« لقــاء المــال بســبب تراجــع تجــارة المخــدرات وارتفــاع ثمنهــا في شــكل كبيــر، 

بعــد الانســحاب الاســرائيلي.

ــه« وقامــا بتفعيــل وكلاء لهمــا في إســرائيل، زودوهمــا بالصــور  ــان قدمــا المعلومــات لـ«حــزب اللّ الاثن
والخرائــط التفصيليــة عــن الطــرق داخــل القــدس وفــي منطقــة الشــمال وببرامــج كومبيوتــر تتضمــن 

ــن إســرائيل وجيشــها. ــات ع معلوم

الشــبكة الثالثــة: وهــذه كانــت الصدمــة الكبيــرة لقــادة الاســتخبارات الاســرائيلية إذ ضمــت عــددا مــن 
ضبــاط الجيــش الاســرائيلي بقيــادة العقيــد عمــر الهيــب الــذي جنــد تســعة جنــود آخريــن للعمــل في شــبكة 
التجســس لمصلحــة »حــزب اللّــه« وإرســال معلومــات ووثائــق بالغــة الحساســية والســرية والخطــورة: 
برامــج كمبيوتــر عــن العمليــات العســكرية الســرية للجيــش، وطــرق نشــاطه، والمســالك التــي يســتخدمها 
في العمليــات، وخطتــه الحربيــة، والمواقــع والاســتحكامات ومعلومــات عــن عــدد مــن قــادة الجيــش 

الاســرائيلي ومســاكنهم وتحركاتهــم وتنقلاتهــم.

الشــبكة الرابعــة: ضمــت عــددا كبيــرا مــن اليهــود، بينهــم عاملــة نظافــة مــن كريــات شــمونة، وصديقاهــا 
شــلومو موزيــس وشــالوم بيرتــس بالاضافــة الى 11 جنديــا في الجيــش وهــؤلاء أبقــت إســرائيل تفاصيــل 

هوياتهــم طــي الكتمــان.



تعــرض »الحــاج رضــوان« للعديــد مــن محــاولات الاغتيــال والأســر مــن قبــل أجهــزة المخابــرات 
والموســاد، منهــا محاولــة تمــت في أوســاط الثمانينــات، عندمــا وصلــت الى بعثــة الموســاد في باريــس 
معلومــات تفيــد ان مغنيــة وصــل الى العاصمــة الفرنســية، وعــى الفــور أجــرى رئيــس بعثــة الموســاد آنــذاك 
عــوزي اراد اتصــالات مــع نظيــره تشــاك كونمــان رئيــس الســي اي ايــه المحلــي. وقــد التقــى الاثنــان وقــررا 
تخصيــص كل الجهــود لإيجــاد مغنيــة: العمــاء والمعلومــات والاســتخبارات وكل مــا يصــل لليــد، وفعــا 
بــدأت الملاحقــة ولكنهــا ســرعان مــا تلاشــت في مهدهــا خــال يــوم واحــد، فقــد نجــح مغنيــة بالتملــص مــن 

الفرنســيين واختفــى تــاركا وراءه عمــاء محيطيــن.

أمــا المطــاردة الثانيــة لمغنيــة، التــي اســتعرضتها الصحافــة الاســرائيلية، فقــد كانــت قبــل ذلــك بمــدة 
قصيــرة، وبــدأت بعــد العمليــة التــي نفــذت ضــد الســفارة الاميركيــة في بيــروت  بتنفيــذ وتخطيــط مغنيــة 
،عقل)إضافــة الى عشــرات آخريــن( أحــد قــادة الـ«ســي اي ايــه« بوب ايمــز، والذي كان رئيس قســم العمليات 
في الـ«ســي اي ايــه« في الشــرق الأوســط، وهــو شــخص ماهــر ولامــع، وهــو بحســب التقديــرات أرفــع  
شــخصية أميركيــة قتلهــا مغنيــة، حيــث كان أيمــز يطمــح لتــرؤس الـــ ســي اي ايــه، وكان مــن المفتــرض أن 

يتوجــه الى تــل أبيــب للالتقــاء بنظرائــه هنــاك إلا أنهــم انتظــروه ولــم يصــل.

في أواخــر التســعينيات ســنحت فرصــة أخــرى لاغتيــال عمــاد مغنيــة، إلا أنهــا لــم تحصــل عــى مصادقــة 
لجنــة قــادة الأجهــزة الأمنيــة الاســرائيلية بعــد أن عبــر البعــض عــن شــكوكهم فيهــا، وبحســب التقديــرات 
فغــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي حينــذاك بنياميــن نتنياهــو خشــي مــن توجيــه الأمــر بتنفيــذ العمليــة خلافــا 

للتوصيــات.

في العــام 1996 ســرت شــائعة لــدى أميــركا أن مغنيــة عــى متــن ســفينة باكســتانية قبالــة الســواحل 
القطريــة. وقــد جــرت عمليــة كبيــرة لاعتقالــه مــن قبــل البحريــة الاميركيــة حيــث كانــت ســتعتبر »انتقامــا 
جميــا مــن مغنيــة« بســبب الاشــتباه في تورطــه في مقتــل الكثيــر مــن أفــراد البحريــة بســبب عــدم القــدرة 
مــن التأكــد مــا اذا كان مغنيــة عــى متــن الســفينة. وقبــل ذلــك بســنة أرادت الولايــات المتحــدة القبــض عــى 

مغنيــة أثنــاء رفضــت الســماح للطائــرة بالهبــوط خشــية الدخــول في مواجهــة مــع مغنيــة ورفاقــه.

يقــول مغنــوس رانســتروب، الخبيــر المتخصــص بشــؤون »حــزب اللّــه« في كليــة الدفــاع الوطنــي 
الســويدية في اســتوكهولم، والــذي تعقــب نشــاطات مغنيــة لســنوات عــدة: » أســأل نفســي أحيانــا مــا اذا 
كان مغنيــة شــخصا حقيقيــا أم شــيئا مــن نســج الخيــال، الا ان وكالات الاســتخبارات التــي كنــت اتصــل 

بهــا كانــت متأكــدة مــن وجــوده«.


